


 

Web site : www.ets-salim.com /Fax023.94.83.37 - Tel : 0560.94.88.02/05.60.91.22.41/05.60.94.88.05 : 

 - مقدمة )طرح مشكلة(:

م إذا كانت وظيفة التذكر هو استرجاع الأحداث الماضية، فإن النسيان هو العجز المؤقت أو الدائ

اء والفلاسفة لاسترجاع الذكريات أي الأحداث الماضية والنسيان كحالة تتميز بها الذاكرة، اختلف العلم

اكرة. حول وظيفتها، إذ كانت سلبية أم إيجابية حالة مرضية أم حالة عادية تعيشها الذ  

 فهل النسيان مرض؟ 

 - محاولة حل المشكلة:

1- عرض القضية: إن الذاكرة باعتبارها وظيفة نفسية تعمل على حفظ الذكريات واسترجاعها عند 

أن النسيان  الضرورة، فإن كل عجز في الاستحضار يعتبر حالة سلبية، ومن بين العلماء الذين يرون

ي خلايا " الذي فسر النسيان تفسيرا ماديا برده إلى إصابة في الدماغ، فأي إصابة فمرض "ريبو

مات القليلة القشرة الدماغية يؤدي حتما إلى فقدان الذكريات المسجلة عليها، فالنسيان يبدأ من المعلو

ب تصي التخزين، ثم يغزو المنظمة كلها، لكي ينتقل إلى الأكثر تنظيما، ومن بين الأمراض التي

 الذاكرة، الأمنيزيا، الأفازيا، الهبرمنيزيا...

تحصيل إن النسيان يعيق التكيف، ويعرقل حياة الإنسان، خاصة فيما يتعلق بطلب المعرفة وال

قول الدراسي، وكذلك نسيان المواعيد وأسماء الأقارب...هذا ما يسبب الانزعاج والقلق والتوتر ي

ع الأنا ا .الذاكرة تعني التنظيم، أما النسيان فمعناه وقونسيان إلا يرتبط بكل الأنما من " )"دوغا

  آفة العلم النسيان(.( ومنه فالنسيان معيق للذاكرة فقد قيل )فريسته للفوضى

الاستعمال يدعم هذا الموقف "بيرون" إذ يؤكد أن النسيان حالة تتلاشى فيها الذكريات بسبب الزمن و

الذكريات  كريات والزمن فوجدها اضطرابية، إذ كلما كانتفبحث في العلاقة الموجودة بين منسوب الذ

 قديمة من حيث التثبت والتخزين كلما كانت أكثر عرضة للتلاشي. 

مناقشة: ليس كل نسيان مرض، فقد يكون النسيان شرطا لحياة الذاكرة نفسها، فمنه ما يكون تلقائيا 

 لعدم الحاجة إليه.

 2- نقيض القضية: النسيان حالة عادية إيجابية للذاكرة

لكة النسيان لأننا يرى الكثير من علماء النفس والفلاسفة أن النسيان وظيفة طبيعية للذاكرة، فالذاكرة م

قات أخرى، نتذكر لأننا ننسى ، فنسيان بعض أجزاء وحلقات الماضي هو الذي يمكننا من استرجاع حل

ذا يعيق تخزن جميع الذكريات أي الأحداث الماضية، بل ه فعملية التكيف مع الواقع لا تقتضي أن

ية يعيشها أن النسيان حالة طبيع "برغسون"الإنسان عن العيش ليبقى أسير الماضي، لذلك اعتبر 

لإنسان من الفرد، فهو لا يتذكر من الماضي إلا ما كانت له علاقة بالواقع الذي يعيش فيه، كما أكد أن ا

مرض كنه استرجاع كل الذكريات المخزنة ولو حدث ذلك لأصيب الإنسان بالناحية الشعورية لا يم

فعه في الحالة تضخم الذاكرة فيلجأ إلى النسيان العمدي، فينتقي بذلك الشعور ما يساعده ويلائمه وين

رات أن المؤلم من الذكريات ينساه الإنسان، لأن النسيان هو كبت لخب"فرويد" الراهنة ويضيف 
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يان النس) "بيار جاني"الهروب من ذلك الألم لمواصلة الحياة في الحاضر، يقول مؤلمة، تعبر عن 

. حارس الذاكرة(  

ي اجترار إن النسيان يساهم في تجديد الذكريات، وفتح المجال لتعلم خبرات جديدة، وعدم البقاء ف

 الماضي.

مناقشة: لا يمكن اعتبار النسيان حالة عادية، فقد ينسى الإنسان بعض الحوادث التي هو في أمس 

حيطه. الحاجة إليها، ولا يمكن اعتبار ذلك إلا حالة سلبية تعيق الإنسان في نشاطه والتأقلم مع م  

3- التركيب: كما يلعب النسيان الدور الإيجابي في حياة الأفراد، له دور سلبي أيضا، فالإنسان يأسف 

د حاجته ه بالخائنة وخاصة عنعن عدم قدرته في استرجاع بعض الذكريات الجميلة، فيصف ذاكرت

لآثار لذلك، لحل قضية أو إيجاد جواب أو حلول، أما الدور الإيجابي للنسيان فيتمثل في تجاوز ا

 والذكريات المؤلمة والأحقاد والكراهية التي تعتري الحياة الاجتماعية للناس. 

     I الخاتمة: إن النسيان ظاهرة تفترضها طبيعة الذاكرة، فهو شرط من شروط توازنها، والحكم -

إنما حالة إيجابية على النسيان بأنه نقيض الذاكرة حكم ساذج، فالنسيان ليس مرضا وليس نفيا للذاكرة و

 تمكن للإنسان من التكيف من المواقف الجديدة، ويكون معيقا لها متى كان مرضيا.

 

 التصحيح20: دافع عن الأطروحة القائلة: " اللاشعور فرض ضروري و مشروع"

طرح مشكلة: لقد ساد علم النفس التقليدي الذي كان يقوم على المعقولية التامة ، فكل سلوك يصدر عن 

جود الإنسان هو سلوك واع بالضرورة ، لكن الأبحاث الجارية في ميدان طب الأعصاب كشفت عن و

نيها ؟ و ما اعتبرنا هذه الأطروحة صحيحة فكيف يمكننا الدفاع عنها و تب جانب نفسي لاشعوري ،فإذا

 هي المبررات التي تثبت وجود اللاشعور؟

 محاولة حل المشكلة:

عرض منطق الأطروحة: إن اللاشعور فرض ضروري و مشروع لفهم الحياة النفسية فمعطيات 

 الاكتفاء التي تصدر عنا دون أن نجد لها سببا و السلوكياتالشعور وحدها عاجزة عن تفسير بعض 

ى أن عل نصيمن دون تفسير وهذا مناف لمبدأ السببية الذي  سلوكياتنابالشعور يبقي جانبا مهما من 

ريا عن " مرض الهستيفرويدكما كشف التحليل النفسي الذي أخضع له " لكل ظاهرة سبب.         

نا الأعلى. ولة الأولى نتيجة التعارض بين متطلبات الهو و الأوجود الكبت الذي يعود إلى مراحل الطف

كبير على سلوكنا اللاشعورية و تأثيرها الكما تبرز المقاومة التي يبديها المرضى فعالية الحياة النفسية 

ف عن الكلام و فالمريض أثناء التحليل النفسي و عندما يصل إلى مرحلة معينة من تداعي الأفكار يتوق

لمقاومة. يقول ومة شديدة مما يعني أن مفعول الكبت متواصل و يعتبر التحويل أبرز تجليات ايبدي مقا

ا يسمى على الهفوات و الأحلام لدى الإنسان السليم و على كل م الأفعال"فرويد" " و لا تقتصر هذه 

نعرف كيف  ية لاالاندفاعية لدى المريض بل تجربتنا الشخصية تواجهنا بأفكار و نتائج فكربالظواهر 
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لام و الأصحاء فالهفوات و الأح إلىتم إعدادها" ، و لا يقتصر اللاشعور على المرضى بل يتعداهم 

 زلات القلم و النسيان كلها تدل على وجود اللاشعور .

الدفاع عنها بحجج و براهين : إن تجربتنا اليومية تؤكد أن كل واحد منا صدرت عنه سلوكيات دون 

ون معرفتنا تفسيرا بل أحيانا نجد أنفسنا ننفر من أشخاص و نميل إلى بعضهم د أن يعيها أو يجد لها

 لسبب ذلك النفور لكن جهل السبب لا يعني انعدامه.                     

ريات المكبوتة كما أثبت التنويم المغناطيسي الذي مارسه "بروير" وجود علاقة سببية بين بعض الذك 

يقول ا مريضة مصابة بالهستيريالوسيلة تمكن "بروير" من معالجة  و الأعراض المرضية، و بهذه

تي كانت الشعور النشاطات اللاشعورية ال إلى"فرويد" " لقد وجد "بروير" تقنية مكنته من أن يجر 

يل تخفي مدلول الأعراض و بعدئذ مكنته من الحصول على زوال هذه الأعراض ". كما يؤكد التحل

 عرض مشاهد مبهمة و غامضة علىالنفسي المعاصر فكرة اللاشعور منها: " موري" الذي يعتمد 

طلب من مورينو" على البسيكو دراما إذ يالمريض و يطلب منه التعليق عليها. كما كان يعتمد " على

دم "بيار المريض تمثيل أي دور يريد فيسقط المريض مرضه وأعراضه على الدور الذي يمثله ،كما ق

جة التحليل النفسي لمعالجانيه" ملاحظات تؤكد وجود نشاط نفسي لاشعوري و حاول تطبيق 

يقول" إن ما يعرف بالتطهير المعنوي فالتي كان يعاني منها مرضاه هادفا إلى تحقيق  الاضطرابات

ب وضع المريض في حالة رويصة )تنويم" هي الحالة التي تمكنه من سرد وقائع الحادث المسب

"للاضطراب  

عرض موقف الخصوم و نقده: في حين يذهب خصوم هذه الأطروحة من أنصار النزعة الشعورية 

وم على ر و التأكيد على أن الحياة النفسية تقمع ديكارت إلى إنكار اللاشعو11التي جذورها الى القرن 

من  أساس الشعور و من بين الفلاسفة الأوائل الذين عبروا عن هذه الفكرة "ديكارت" الذي انطلق

البشرية  قائمة في الفكر " أنا أفكر إذن أنا موجود" و" النفس الإنسانأولية الفكر على الوجود و ماهية 

تر" أن كل ، و بالتالي كل أفعالنا واعية، كما أكد "سارإذا انعدم وجودها "لا تنقطع أبدا عن التفكير إلا 

الإنسان قصديه تتم بوعي و إرادة منه . سلوكيات  

تبرها برهنة . " أنا أفكر اع إلىلكن هذه الفكرة مبنية أصلا على مسلمة و ليست حجة فهي تحتاج 

يزيقا " الثنائية" على الميتاف أساساليدي يعتمد ديكارت مسلمة لا مجال للشك فيها "كما أن علم النفس التق

 "سنواط"فكل فرد له نفس متميز عن الجسم و هذه النفس صادرة على كائن إلهي و لعل هذا ما جعل 

ة كلها شعورية الحياة النفسيالقول بان  إنغير قابل للملاحظة ، كما  لأنهيعتبر الشعور ميتافيزيقي 

مبهما و غامضا و هذا ما يرفضه العقل نفسه. الإنسانيبقي جانبا من سلوك   

حل المشكلة: و عليه فاللاشعور يمثل جانبا هاما من حياتنا النفسية و على ضوئه فقط يمكننا فهم 

شعور ضروري ا ن الأنا ليس سيدا في بيته بل اللانجد لها تفسيرا  أنالتي تصدر عنا دون  السلوكيات

وعة و يمكننا تبنيها.و مشروع و هذه الأطروحة صحيحة و مشر  
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 الموضوع الثالث : النص.

وضع النص في إطاره الفلسفي : تهدف التربية أساسا إلى تعويد الطفل نماذج سلوكية معينة تمكنه من 

احب التكيف مع وسطه الاجتماعي ، و النص الذي بين أيدينا يحمل موقفا آخر من هذه التربية ،ص

 أهممن 1111_1112و فيلسوف فرنسي ، اهتم بالتربية و السياسة أديبالنص هو جون جاك روسو 

. إميلالعقد الاجتماعي و  أثاره  

؟ الإنسانالمشكل المطروح في النص هو ما أثر العادة في سلوك   

 محاولة حل المشكلة:

موقف صاحب النص: يرى صاحب النص أن للعادة اثر سلبي في السلوك و بالتالي علينا ان لا نعود 

عادة . أية الطفل  

 الحجة:إن العادة تقيد الإرادة مما ينجم عنها خنق المواهب و قتل روح الإبداع و الخلق.

النقد و التقييم: إذا كانت للعادة أثار سلبية فلها أثار ايجابية على السلوك ، لأن التربية الطبيعية وحدها 

ي الطفل لا تعطي بديلا للقيم التي يكتسبها الطفل من المجتمع ، و هذا يعني أن عدم غرس عادات ف

 يجعله قريبا من الحيوان .

لم النفس الايجابي في ع الأثرالعادة التي كان لها  إبراز مساوئومع ذلك فإن صاحب النص وفق في 

 التربوي الحديث .

.لإنساناحسب توظيفها من طرف  إيجابا أوقيمتها تحدد سلبا العادة سلاح ذو حدين، و  حل المشكلة:  

 

 

 

         

 


